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ملخص البحث
تحــاول هــذه المقالــة النظــر فــي حضــور غــرب الأندلــس و مدينــة ميرتلــة فــي المصــادر العربيــة، 
ــة رصــد تطــور هــذا الحضــور  ــار، و مناهــج الإخبارييــن، فــي محاول ــثُ طبيعــة الأخب مــن حي

وفهمــه.
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المُقدمة:
لئــن يعتمــد علــم الآثــار بالأســاس فــي أبحاثــه علــى الأدوات والبقايــا الأثريــة التــي يتــم العثــور 
عليهــا فــي مواقــع البحــث، فــإن علــم التاريــخ  يقــوم خصوصًــا علــى المصــادر التاريخيــة، ولأن 
علــم الآثــار وعلــم التاريــخ يتكامــلان فــإن البحــث القائــم علــى هذيــن العلميــن ســيكون ذا فائــدة 

أكبــر ونتائــج أعمــق.

هــذا الطمــوح فــي المراوحــة بيــن هذيــن العلميــن كثيــرًا مــا يصطــدم بعوائــق مختلفــة، لعــل أهمهــا 
منهجيــة العمــل التــي يتبعُهــا الباحــث، فعالــم الآثــار لا يجعــل مــن المصــادر التاريخيــة إلا مُكمــلاً 
و مُؤطــرًا لأبحاثــه الأثريــة، فــي حيــن أن المُــؤرخ كثيــرًا مــا يجعــل مــن البقايــا الأثريــة مُجــرد 

شــواهد و مُدعمًــا لنتائجــه البحثيــة المصدريــة.

ففــي جانــب علــم الآثــار ومــن خــلال زيارتنــا لعديــد المواقــع فــي البرتغــال، ومــن خــلال مُحاورتنا 
لعــدد مــن أهــم المختصيــن فــي الآثــار الإســلامية ككلوديــو تــوراس وســانتيغو ماثيــاس وبعــض 
ــا بعــد  المُشــرفين علــى هــذه العمليــة، فــإن البقايــا الأثريــة تبــدو مهمــة، وهــي تــزداد ثــراءً يومً
يــوم بحمــلات البحــث المُختلفــة. والسياســة المُتبعــة فــي البرتغــال فــي هــذا المجــال،  سياســة تقــوم 
علــى اعتبــار التــراث مصــدر ثــراء وطنــي، ولعــل الدليــل علــى ذلــك هــو وجــود عالــم آثــار فــي 

كل بلديــة مهمــا كان صغرُهــا يســهر علــى المُحافظــة علــى التــراث وعمليــات البحــث بجهتــه

كذلــك ومــن خــلال إطلاعنــا علــى عــدد مهــم مــن الدراســات والمراجــع حــول تاريــخ البُرتغــال 
 Almeida,( الإســلامية، وخاصــةً ميرتلــة نُلاحــظُ الاعتمــاد المُكثــف علــى المصــادر الأثريــة
Barcelo, 1987; Candon, 2001; Fernandez Gomez, 1987 ;1976( و هو 
مــا يُفســرهُ ســانتيغو ماثيــاس ))Macias, 2005 وعــدد مــن الباحثيــن الآخريــن بعــدم اهتمــام 

المصــادر التاريخيــة العربيــة بجهــة غــرب الأندلــس.

إذا كان هــذا الأخيــر كغالبيــة الباحثيــن قــد توصــل إلــى اســتنتاجه هــذا مــن خــلال إطلاعــه علــى 
ــا المُباشــر  ــإن إطلاعن ــبانية، ف ــية والإس ــى الفرنس ــا إل ــة خصوصً ــة المُترجم المصــادر التاريخي
علــى عــدد مهــم مــن المصــادر العربيــة، دفعنــا لوضــع هــذا الــرأي موضــع بحــث، فــي ظــل نُــدرة 
الدراســات والمراجــع العربيــة حــول البرتغــال الإســلامية عمومًــا، وخصوصًــا تلــك التــي تــدرُس 
طبيعــة المصــادر المُهتمــة بالأندلــس. ثــم هــل إن القــول بــأن المصــادر العربيــة لــم تهتــم بجهــة 

غــرب الأندلــس يعنــي أنهــا اهتمــت أكثــر بجهــات أخَُــر؟

ــة  ــة العام ــة والمنهجي ــادر العربي ــة المص ــم طبيع ــبُ أولاً فه ــاؤلات يج ــذه التس ــن ه ــة ع للإجاب
ــواع: ــة أن ــى ثلاث ــا إل ــيمها عمومً ــن تقس ــي مصــادر يمك ــك العصــر، وه ــيّ ذل لإخباري

- مصادر إخبارية كرونولوجية.

- كتُب التراجم.

- مصادر جُغرافية. 
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1. خريطة غرب الأندلس وبعض الحواضر الأندلسية

I. تقديم المصادر الخاصة بغرب الأندلس:

1ـ المصـادر الإخبـاريـة الكرونولوجـية:
ــة  ــادر العربي ــة المص ــن بقي ــا ع ــس تقريبً ــخ الأندل ــول تاري ــة ح ــادر الإخباري ــف المص لا تختل
التــي كُتبــت فــي ذلــك العصــر أو حتــى قبلــهُ، فهــي تعتمــد منهجيــة الإخبــار القائــم علــى التاريــخ 
الكرونولجــي، أي عمومًــا تتبــعُ الأحــداث ســنةً بســنة، ولنــا هنــا العديــد مــن الأمثلــة لعــل أهمهــا 
كتــاب ابــن عــذاري )1983(: البيــان المُغــرب فــي أخبــار الأندلــس و المغــرب، أو كتــاب عبــد 
لَعْنــا  الواحــد المراكشــي )1994(: المُعجــب فــي تلخيــص أخبــار المغــرب وغيرهمــا، حيــثُ اطَّ
فــي إطــار إعــداد هــذا البحــث علــى مــا يُقــارب عشــر مصــادر مــن هــذا النــوع، كُلهــا تقريبًــا لا 

تهتــم بالإطــار الجُغرافــي أو المكانــي بقــدر اهتمامهــا بالحــدث نفســه.

مــن هُنــا يمكــن القــول أن بوصلــة الإخبــاري مُعدلــة علــى الخبــر وليــس علــى المــكان، كمــا أن 
الأخبــار فــي الغالــب تكــون مُتعلقــة بالجانــب السياســي، وهــو مــا يُــؤدي منطقيًــا إلــى كثافــة المــادة 
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الإخباريــة حــول المراكــز السياســية بالأندلــس كغرناطــة، وقرطبــة، وطليطلــة وإشــبيلية وغيرهــا، 
فــي حيــن نُلاحــظ قلتهــا أو ندرتهــا حــول »الأطــراف«، أيــن تغيــب المراكــز السياســية أي شــرق 

وغــرب الأندلــس. 

لا تحضــر هــذه الأطــراف فــي بدايــة الحضــور الإســلامي إلا فــي إطــار عمليــة الفتــح أو 
التوطيــن كمــا هــو الشــأن بالنســبة لباجــة )Beja(  وشــنترين)Santarem(  عنــد ابــن عــذاري 
)1983(، أو فــي إطــار قمــع الثــورات المُختلفــة التــي قامــت بهــذه الجهــات، فــي هــذا الإطــار 
يقــول المراكشــي )1994: ص179(:  »وقــام بمغــرب الأندلــس دعــاة فتــن ورؤوس ضــلالات، 
فاســتفزوا عقُــول الجُهــال واســتمالوا قلــوب العامــة...«، أو حديــث ابــن الخطيــب )1956( فــي 
كتابــه أعمــال الأعمــال عــن ثــورة عبــد الرحيــم بــن مــروان الجُليقــي ببطليــوس )Badajoz( فــي 
عهــد الأميــر عبــد الله بــن أمُيــة )276ـ300ه/889ـ912م(، وثــورة ابــن علــي توطيــدة  كذلــك 
ببطليــوس ســنة 548هـــ/1148م عنــد البيــذق)1971(، أو ثــورة العــلاء بــن مغيث الجــذق بباجة 
ســنة 146هـــ/763م. وثــورة عبــد الغفــار اليمنــي فــي مدينــة إشــبيلية والغــرب)Algarve( فــي 
عهــد عبــد الرحمــن الداخــل، ســنة 144هـــ/762م عنــد ابــن عــذاري)1983(، بالإضافــة إلــى 
ــذي  ــم ال ــى القس ــا إل ــث عنه ــنرجئ الحدي ــي س ــة)Mértola( والت ــت بميرتل ــي قام ــورات الت الث

ســنخصصهُ للمصــادر الخاصــة بهــا.

ــة  ــع بداي ــهُ وم ــر السياســي، فإن ــى الخب ــة عل ــاري مُعدل ــة الإخب ــابقًا؛ ولأن بوصل ــا س ــا ذكرن كم
عصــر ملـُـوك الطوائــف الأوَُل ســنة 422هـــ/1031م ســيزداد حُضُــور الأطــراف فــي المصــادر 
العربيــة، نظــرًا لعمليــة التشــتت الشــديد التــي عرفتهــا السُــلطة، وظهــور مراكــز سياســية مُســتقلة 

فــي الأطــراف. 

إذا اعتبرنــا عصــر ملــوك الطوائــف عصــرًا ذهبيًا على المســتوى الثقافــي والمعمــاري، فإنهُ كذلك 
 )Evora(يُعتبــر العصــر الذهبــي للأطــراف فــي المصــادر العربيــة، فهــا نحــن نجــدُ ذكــرًا ليابــرة
وشــنترين وأشــبونة)Lisboa( مــع ذكر دولــة بني الأفطس )413ـ488هـــ/1022ـ1094م( في 
 )Silves(القريــة الصغيــرة مــن أعمال شــلب )Sapos(مُعجــب« المراكشــي. وحتــى شــنبُوس«
تجــدُ لنفســها مكانًــا فــي هــذه المصــادر مــع ذكــر دولــة المُعتمد)461ـ484هـــ/1069–1091م(  
ــن  ــعيد ب ــن س ــد ب ــم مُحم ــة المُعتص ــع دول ــرب)Faro( م ــنتمرية الغ ــر ش ــار، أو ذك ــن عم واب
هارون)433ـ443هـــ/1041ـ1051م(، أو فــي إطــار الحديــث عــن دولــة المُعتضــد بــالله عبــاد 
بــن مُحمــد بــن عبــاد، يقــول ابــن الخطيــب )1956: ص155(: »تولــى الأمــر بعــد أبيــه مُنســلخ 
جمــادى الأولــى ســنة 433هـــ/1042م، واســتولى علــى غــرب الأندلــس كشــلب ولبلــة، وجبــل 

العيــون ومــا إلــى ذلــك«.

ــع  ــة م ــي المصــادر الإخباري ــرًا ف ــاً واف ــها حظ ــدُ لنفس ــي تج ــرب الأندلس ــات الغ ــت جه إذا كان
ــة  ــع دول ــا ســيضمُر م ــإن حضوره ــا ســابقًا، ف ــي ذكرناه ــف للأســباب الت ــوك الطوائ عصــر مل
المُرابطيــن فــي الأندلــس)482ـ 538هـــ/1090ـ1144م(، وإعــادة مركــزة الســلطة ولــو بصفــة 

ــة هــؤلاء فــي الأندلــس. ــك رُبمــا لقصــر دول نســبية وكذل
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مــن هنــا فنحــن لا نجــدُ حضــورًا لجهــة غــرب الأندلــس إلا بصفــة نــادرة، وفــي إطــار 
الحديــث عــن بدايــة هــذه الدولــة وإزاحتهــا لملــوك الطوائــف، كمــا هــو الشــأن عنــد ابــن 
ــى الله  ــوكل عل ــي الأفطــس المت ــراء بن ــر أمُ ــن لآخ ــة المُرابطي ــه عــن إزاح ــي حديث ــب ف الخطي
)464ـ488هـــ/1072ـ1094م(، أو فــي إطــار صــراع هــؤلاء مــع النصــارى، كالحديــث عــن 
تصــدي تاشــفين بــن علــي بــن يوســف لإحــدى »غــارات الروم...علــى ناحيــة بطليــوس وباجــة 

ص88(. ج4،   :1983 عــذاري،  ويابرة...«)ابــن 

ــات الغــزو والغــزو المضــاد  ــن المُســلمين والمســيحيين، وعملي هــذا الموضــوع أي الصــراع بي
ــرة  ــي الفت ــس ف ــرب الأندل ــات غ ــا جه ــي إطاره ــتُذكر ف ــي س ــع الت ــم المواضي ــن أه ــيكون م س
الموحدية)550ـ608هـــ/1156ـ1212 م(، فلعــل احتــدام الصــراع بيــن أمــراء الموحديــن 
ومملكــة البرتغــال الناشــئة حــول هــذه الجهــة التــي يمكــن اِعتبارهــا مــن آخِــر معاقــل المُســلمين 
بالأندلــس، وعمليــة »الانزيــاح« التــي عرفهــا المركــز السياســي نحــو هــذه الجهــة، أي: إشــبيلية، 
كان ســببًا رئيســاً للحضــور المُكثــف للغــرب أو »لمغــرب الأندلــس« علــى حــد عبــارة المراكشــي 
ــا نذكــرُ منهــا: كتــاب  فــي كتابــات الإخبارييــن.  لنــا فــي هــذا المجــال العديــد مــن الأمثلــة، لعلن
عبــد الملــك ابــن صاحــب الصــلاة )1987( المــن بالإمامــة، والــذي أرخ فيــه للصــراع المريــر 
ــة  ــه لحمل ــك )Afonso Henriques(، وفصّــل في ــن الرن ــال اب ــك البرتغ ــن ومل ــن الموحدي بي
ــى شــنترين ســنة 580هـــ/1184م، أو  ــص الشــهيرة عل ــي حف ــن أب ــد الواحــد ب ــد عب ــو محم أب
ــنة  ــرة س ــى ياب ــن عل ــة الموحدي ــذاري )1983: صــص144، 206، 210( حمل ــن ع ــر اب ذك
576هـــ/1181م، أو حملــة المنصــور علــى قلمريــة)Coimbra( ســنة 586هـــ/1190م،  
ومــن بعدهــا شــلب ســنة 587هـــ/1191م، يقــول: »تأهــب المنصــور لحركــة شــلب وعــزم علــى 
خَــوا لانتصــارات المُســلمين و«فتوحاتهــم« فقــد  غــزو بــلاد الغــرب«.إذا كان الإخباريــون قــد أرََّ
ــدن الغــرب الأندلســي الواحــدة تلــو الأخــرى، ولعــل  أرخــوا كذلــك لهزائــم هــؤلاء   وســقوط مُ
أوضــح مثــال هــو مــا يذكــرهُ ابــن الخطيــب )1956: ص293( فبعــد الحديــث عــن ســقوط مُــدن 
ــنترين و  ــة،  و ش ــية، وميورق ــوس   و بلنس ــم بطلي ــات يقول:«...ث ــف الجه ــن مختل ــية م أندلس
أشــبونة، طبيــرة، لبلــة، جبــل العيــون، و كــورة باجــة، ثــم فــي مُــدة بعدهــا علــى أبــذة، وبياســة  
ويابــرة...«. أو حديــث ابــن صاحــب الصــلاة )1987: ص289( عــن »غــدر النصــارى مــن 
ــة  ــة الســبت الثانــي والعشــرين مــن ذي الحجــة الموافقــة أول ليل ــة باجــة ليل أهــل شــنترين لمدين
دجنبر]ديســمبر[ مــن عــام ســبعة و خمســين و خمســمائة)557هـ/1162م( »، أو ذكــره لســقوط 

ــرة ســنة 1178م. ياب

مــن كُل مــا ســبق، وفــي مُحاولتنــا فهــم طبيعــة المصــادر الإخباريــة الكرونولوجيــة ومنهجيتهــا، 
ومــدى اهتمامهــا بجهــة الغــرب الأندلســي، المواضيــع التــي تطرقــت إليهــا وكثافــة اهتمامهــا بهــذه 
ــم غــرب  ــي ته ــار الت ــول أن الأخب ــن الق ــس، يمك ــرّ الحضــور الإســلامي بالأندل ــى م ــة عل الجه
الأندلــس لا تختلــفُ كثيــرًا عــن الأخبــار الــواردة حــول بقيــة المناطــق الأندلســية، وهــي أخبــار 

مُتعلقــة بـ:

- الفتح و التوطين.
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- الثورات وقمعها.

- المُرابطون وإزاحتهم لملوك الطوائف.

- غزوات الموحدين وصراعهم مع »مملكة البرتغال«.

- سقوط مُدن الغرب.

ــا،  ــال حاليً ــة الغــرب الأندلســي، أي: البُرتغ ــواردة حــول جه ــات ال ــة المعلوم ــا بالنســبة لكثاف أم
فيمكــن أن نُلاحــظ تفاوتًــا فــي الأخبــار مــن عصــر إلــى آخــر مُرتبطًــا بالأســاس، وكمــا لاحظنــا 
ســابقًا بالأحــداث السياســية، وهــو الأمــر الــذي يُمكــن أن نُلاحظــهُ مــن خــلال عمليــة الإحصــاء 
التــي قمُنــا بهــا للمــادة المُتعلقــة بالغــرب فــي كتــاب »البيــان المُغــرب« لابــن عــذاري، وقــد كان 
اختيارنــا لهــذا المصــدر كمحــور لهــذه العمليــة علــى أســاس أنــهُ مــن أهــم المصــادر الإخباريــة 

وأشــملها:

2. المادة المُتعلقة بغرب الأندلس في كتاب »البيان المُغرب« لإبن عذاري

2ـ كتُب الـــتراجـــم:
تُعتبــر نوعيــة الكتابــة القائمــة علــى منهجيــة التراجــم مــن المناهــج التقليــدي فــي التدويــن العربــي، 
ــن  ــة م ــة لمجموع ــيرة الذاتي ــف بالس ــى التعري ــاس عل ــة بالأس ــت قائم ــم وإن كان ــب التراج فكتُ
ــا  ــوا فــي ثناي ــى المســتوى السياســي أو الأدبــي…، فإنهــا لا تخل الأشــخاص الذيــن اشــتهروا عل
ــية  ــة أو السياس ــاة الاجتماعي ــص الحي ــي تخُ ــة الت ــات المهم ــد المعلوم ــن عدي ــات م ــذه التعريف ه

ــهُ. ــة لعصــر المُترجــم ل والاقتصادي



حسام الدين بن صالح شايشة ) 127-105 (

111   صفر 1436هـ، ديسمبر 2014م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 11 العدد 2

لاعنــا علــى نحــو عشــر مصــادر مــن هــذا النــوع،  هــذا الأمــر أمكننــا الوقــوف عليــه مــن خــلال اطِّ
ــكاد تحضُــر جهــة مــن جهــات الغــرب، إلا فــي إطــار الترجمــة  ــان لا ت ــر مــن الأحي ففــي الكثي
لشــخصية مُعينــة، كقريــة »قســطلة«)Cacella( مــع أبــي عمــر بــن درج القســطلي)ابن الأبــار، 
ــر  ــة وزي ــع ترجم ــي المصــادر إلا م ــكاد تحضــر ف ــي لا ت ــنبُوس«، الت ــة »ش 1985(، أو قري

المُعتمــد ابــن عمار)ابــن بســام، 1997(.

بالنســبة لمنهجيــة كُتــاب هــذا النــوع وعنايتهــم بجهــة علــى حســاب الأخــرى، فإنــهُ يمكــن القــول 
إن اهتمــام هــؤلاء عُمومًــا مُرتبــط بالإطــار الزمنــي، أي الترجمــة حســب الفتــرة الزمنيــة، فمثــلاً 
ابــن ســعيد الأندلســي ترجــم فــي كتابــه لشــعراء القــرن الســابع هجــري، وهــو الأمــر الــذي نجــدهُ 

كذلــك فــي كتابــات ابــن الأبــار)1919(، وابــن خاقــان)دت(، أو ابــن بشــكوال )1989(.

لعنــا عليهــا هــو ابــن بســام  يمكــن القــول أن الاســتثناء الوحيــد فــي كُتــب التراجــم التــي اطَّ
ــا علــى الإطــار المكانــي فــي كتابــه: )الذخيــرة فــي محاســن  ــا قائمً ــع منهجً بَ الشــنتريني الــذي اِتَّ
ــول:  ــا يق ــي كم ــا القســم الثان ــة أقســام: خصــص منه ــى أربع ــذي قســمهُ إل ــرة(، و ال أهــل الجزي
»لأهــل الجانــب الغربــي مــن الأندلــس، وذكــر أهــل حضــرة إشــبيلية ومــا أتصــل بهــا مــن بــلاد 

ــي«. ــط الروم ــر المُحي ــاحل البح س

أمــا عــن مــدى اهتمــام كُتــب التراجــم بجهــة الغــرب، فالأمــر مُرتبــط أساســاً بعــدد الشــخصيات 
المهمــة التــي ظهــرت فــي الجهــة، ولأن الأدبــاء والشــعراء كثيــرًا مــا يقصــدون مجالــس الأمــراء 
والملــوك أي الحواضــر السياســية، فــإن ذكــر هــذه الأخيــرة هــو الــذي ســيغلبُ فــي التراجــم. فــلا 
يمكــن مثــلاً مُقارنــة حضــور قرطبــة أو إشــبيلية فــي هــذه التراجــم مــع إحــدى الجهــات المتوســطة 
فــي غــرب الأندلــس كيابــرة. لكــن هــذا لا ينفــي وجــود بعــض المراكــز فــي الغــرب فــي بعــض 
الفتــرات، مُحاكيــة لهــذه الحواضــر كلشــبونة، يقــول الشــنتريني)1997: ج3، ص865(: »... 
ــهُ  ــم و مجلس ــك الإقلي ــب ذل ــويداء قل ــم س ــن إبراهي ــد ب ــد الله مُحم ــو عب ــه أب ــر الفقي وكان الوزي

بالأشــبونة مرمــى المنثــور والمنظــوم«.

لكــن ومــن جهــة أخــرى تجــدر الإشــارة إلــى أن المُترجــم كثيــرًا ومــع ذكــره لمســار حيــاة المُترجَم 
ــس،  ــات غــرب الأندل ــر جه ــان بذك ــر الأحي ــي كثي ــا ســمح ف ــى مســقط رأســه، م ــهُ يُعــرج عل ل
وهــو مــا نُلاحظــهُ مثــلاً فــي ترجمــة هذيــل بــن مُحمــد بــن تاجيــت البكــري، يقــول ابــن بشــكوال 

)1989: ج3، ص948(: »... مــن أهــل قرطبــة وأصلــهُ مــن شــنترين...«.

أمــا المــادة التــي وردت فــي كُتــب التراجــم حــول جهــات الغــرب الأندلســي، فهــي تختلــفُ مــن 
حيــثُ الثــراء، فالبعــض يكتفــي بذكــر الجهــة، كالمثــال الــذي أوردنــاهُ ســابقًا عنــد ابــن بشــكوال، أو 
ترجمــة ابــن الأبــار)1985: ج2، ص318( لســعيد بــن عُمــر بــن حكــم الصــي يقــول: »أصلــهُ 
مــن طبيــرة)Tavira( بغــرب الأندلــس وبهــا وُلــد«، فــي حيــن يتجــاوز البعــض الآخَــر حــدود 
الذكــر إلــى التعريــف بالجهــة، و لنــا هنــا مثــال ابــن خاقــان)دت: ج1، ص139( فــي ترجمتــه 
للمتــوكل ابــن الأفطــس يقــول: »و أخبرنــي )الوزيــر بــن عبــدون( أنــهُ ســايرهُ )المتــوكل( إلــى 
شــنترين قاصيــة أرض الإســلام الســامية الــذُرة والأعــلام، التــي لا يروعُهــا صــرفٌ، ولا يُفزعُهــا 
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طــرفٌ؛ لأنهــا مُتوعــرة المرافــي، ومُعفــرةٌ للراقــي، مُتمكنــةُ الرواســي والقواعــد، مــن ضفــة نهــر 
اســتدار بهــا اســتدارة القلــب بالصاعــد...«.

نُلاحــظُ هُنــا الكــمّ الغزيــر مــن المعلوُمــات التــي يُمكــنُ الخــروج بهــا مــن هــذه الترجمــة، وهــذا 
ــى الملامــح العامــة  ــوف عل ــا للوق ــى مهمًّ ــهُ يبق ــرى، فإن ــى أخُ ــف مــن ترجمــة إل ــمّ وإن اختل الك
ــة بهــذه  ــة عــن إشــكالية مــدى اهتمــام المصــادر العربي ــا الإجاب ــي مُحاولتن ــس، وف لغــرب الأندلُ

الجهــة.

مُحاولــة ســتقودُنا إلــى النظــر فــي عــدد التراجــم بجهــة الغــرب مُقارنــةً بشــرقه عنــد الشــنتريني، 
ــهُ  ــذي قســم كتاب ــا عليهــا، ال ــي اطلعن ــوع التراجــم الت ــد مــن ن ــهُ المصــدر الوحي ــار أن ــى اعتب عل
علــى أســاس الإطــار المكانــي، بمــا أن  المقارنــة لا تصــح إلا بيــن الغــرب والشــرق بمــا أنهمــا 

»أطــراف« الأندلــس.

نجــدُ مــن خــلال كتــاب الشــنتريني »الذخيــرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة« أن هــذا الأخيــر وكمــا 
يذكُــر فــي مُقدمــة كتابــه قــد ترجــم لمــا يُقــاربُ 46 شــخصية مــن »أهــل الجانــب الغربــي مــن 
الأندلــس«، فــي حيــن ترجــم لـــ 33 شــخصية »مــن أهــل الجانــب الشــرقي مــن الأندلـُـس«. تبقــى 
الإشــارة هُنــا إلــى أن ترجمــة »الجانــب الغربــي« تشــمل كذلــك »أهــل حضــرة إشــبيلية«، لذلــك 
قمُنــا بعمليــة جــرد ثانيــة لشــخصيات هــذه المنطقــة فوقفنــا تقريبًــا علــى 38 ترجمــة ترتبــط بصفــة 

مُباشــرة أو غيــر مُباشــرة بغــرب الأندلـُـس.

مــن خــلال هــذه المُقارنــة يمكــن التأكيــد مــرةً أخــرى علــى اهتمــام كُتــاب التراجــم والإخبارييــن 
عمومًــا بجهــة غــرب الأندلــس، بــل إن اهتمامهــم هنــا قــد تجــاوز الطــرف الثانــي للأندلــس أي 
الشــرق، وهــو الأمــر الــذي يُمكــنُ تفســيره بالحجــم المهــم لمنطقــة الغــرب ســواءً علــى الصعيــد 

السياســي أو الثقافــي.

3ـ المصــادر الجُغرافيــة:
ــي إعــداد هــذا  ــا ف ــا عليه ــي اطلعن ــة الت ــب المصدري ــل الكتُ ــة أق ــب الجُغرافي ــن كان عــدد الكتُ لئ
البحــث، وذلــك نظــرًا للعــدد القليــل مــن هــذه الكتــب ليــس فقــط حــول الأندلــس، بــل حــول العالــم 
الإســلامي عمومًــا، فإنهــا كانــت فــي غالــب الأحيــان المصــدر الأكثــر ثــراءً بالمعلومــات، ذلــك 
أنهــا تقصــدُ موضــوع البحــث أي أن المعلومــات لا تــردُ فــي ثنايــا خبــر سياســي أو عســكري أو 

فــي ترجمــة أديــب أو شــاعر، بــل تــردُ مُســتقلةً بذاتهــا.

لعنــا عليــه مــن مصــادر جُغرافيــة نحــو خمســين  وَرَدَ ذِكْــرُ مناطــق جهــة غــرب الأندلــس فيمــا اطَّ
مــرة بيــن تعريــف، وإشــارة، مُقســمة علــى النحــو الآتــي:
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3. المادة المُتعلقة بجهة الغرب الأندلسي في الكتُب الجُغرافية

مــن هــذا الرســم البيانــي يُمكــن أن نُلاحــظ أهميــة كتــاب عبــد المُنعــم الحُميــري )1984(: 
ــدن  ــول مُ ــرة ح ــات غزي ــى معلوُم ــتمل عل ــثُ اش ــر الأقطــار(، حي ــي خب ــروض المعطــار ف )ال
الأندلـُـس عمومًــا، والجهــة الغربيــة خصوصًــا، كتــاب اعتمــد صاحبــهُ فــي تصنيفــه علــى حــروف 
الهجــاء كمــا فعــل ياقــوت الحمــوي )1977( فــي كتابــه )مُعجــم البُلــدان(، فوجدنــا عنــد الاثنيــن 

ــاء: »يابــرة«. ــاب الي ــلاً فــي حــرف الشــين كُلا مــن: »شــنترين«، و«شــلب«، وفــي ب مث

فــي حيــن اعتمــد كُل مــن: الإدريســي، وابــن ســعيد المغربــي، والنُصيبــي فــي ترتيــب التعريفــات، 
ــا فــي التقســيم المجالــي، فهــا هــو مثــلاً النصيبــي)1992(  وكمــا هــي عــادة الجُغرافييــن عمُومً
ــارس،  ــرب، وبحــر ف ــى مجموعــة مناطــق تشــمل:«ديار الع ــهُ )صــورة الأرض( إل ــم كتاب يقس
والمغــرب، والأندلــس...«. يبــدو هــذا التقســيم أوضــح عنــد الإدريســي)1863( الــذي قســم كتابــهُ 
إلــى ســبعة أقاليــم، كُل إقليــم ينقســم بــدوره إلــى أجــزاء، وقــد ذكــر غــرب الأندلــس فــي الجــزء 

الأول مــن الإقليــم الرابــع. 

ــا  بالنســبة للمــادة الــواردة فــي المصــادر الجُغرافيــة الخاصــة بجهــة غــرب الأندلُــس، فهــي غالبً
- وكمــا يُشــير إلــى ذلــك الحُميــري )1984: ص1( - مُراوحــة بيــن التقديــم الجُغرافــي للمنطقــة 
والتقديــم التاريخــي، فيقــول: »فقــد صــار هــذا الكتــاب مُحتويًــا علــى فنيــن مُختلفيــن أحدهُمــا ذكــر 
ــع  ــار والوقائ ــا الأخب ــات، وثانيهم ــوت والصف ــن النع ــه م ــتملت علي ــا اش ــات وم الأقطــار والجه

والمعانــي المُختلفــة لهــا الصــادرة عــن مجتلهــا«.

بَعــه تقريبًــا كُل الجُغرافييــن بدرجــات مُختلفــة، فمثــلاً فــي تعريــف »شــلب«، نجــدُ  هــذا المنهــج اِتَّ
كُلا مــن: الإدريســي، و الحمــوي، و الحميــري يتبعــون نفــس المنهــج، بذِكْــر الموقــع والخصائــص 
الطبيعيــة، ثــم ذِكْــر المســافات التــي تفصلهُــا عــن بقيــة المُــدُن المُحيطــة بهــا، فإشــارة تاريخيــة 
ــم  ــس بتخاطبه ــة أهــل الأندل ــزون عــن بقي ــن، ويتمي ــق بأصــل أهــل شــلب باعتبارهــم يمنيي تتعل

اليومــي بالعربيــة الفصُحــى.
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بَــع هــؤلاء الثلاثــة هــذا المنهــج تقريبًــا فــي كامــل كُتُبهــم، مــع الإشــارة إلــى أن المــادة المذكــورة  اتَّ
تختلــفُ مــن جهــة إلــى أخُــرى حســب أهميــة الجهــة أو المدينــة وعراقتهــا التاريخيــة، فبالنســبة 
ــا بيــن المناطــق، فوجدنــا مثــلاً المــادة المُتعلقــة بشــلب،  لجهــة غــرب الأندلـُـس لاحظنــا تفاوتًــا مهمًّ

وباجــة، وشــنترين أو أشــبونة غزيــرةً نســبيًا، فــي حيــن أنهــا محــدودة حــول قســطلة وطبيــرة.

ــي )1992:  ــد النُصيب ــي عن ــرب الأندلس ــة الغ ــر جه ــدُ ذِكْ ــة فنج ــة المصــادر الجُغرافي ــا بقي أم
ص110( محــدودًا نســبيًا، وتقتصــر المــادة التــي خصصهــا لهــذه الجهــة علــى فقــرة يُشــير فيهــا 
ــام، و مــن شــلب  ــى شــلب ســتة أي ــول: »... و مــن أخشــنبة إل ــدن الغــرب يق ــن مُ للمســافات بي
ــام، وهــي أيضًــا مدينــة حصينــة...،  إلــى قصــر بنــي ورداســن)Alcacer do sol( خمســة أي
ــم النهــر  ــم النهــر ثلاثــة أيــام، وهــي نفسُــها صالحــة القــدر، ومــن فُ و منهــا إلــى المعــدن وهــو فُ
ــنترين  ــى ش ــنترة إل ــن ش ــان، وم ــنترة )Sintra( يوم ــى ش ــبونة إل ــن لش ــوم، وم ــبونة ي ــى لش إل
يومــان، ومــن شــنترين إلــى بيــرة أربعــة أيــام...« ، ثُــم يُقــدمُ تعريفًــا مُجمــلاً لجهــة الغــرب يشــمل 

ــدُن. ــل للمُ ــة، دُون التفصي ــة والاقتصادي ــة، الحضري ــب الطبيعي الجوان

رغــم محدوديــة المعلومــات مــن حيــثُ الكــم عنــد النُصيبــي حــول الغــرب، فإنهــا تبقــى معلومــات 
ــة  ــرن العاشــر مــن المصــادر الجُغرافي ــى الق ــود إل ــذي يعُ ــهُ ال مهمــة ومُركــزة، خاصــةً أن كتاب
النــادرة حــول الأندلُــس.      كمــا أن المعلومــات التــي يُقدمُهــا هــي نتيجــة مشــاهداته المباشــرة، 
إذ أنــهُ زار الأندلـُـس فــي أول ســنة 337هـــ/948م فــي عهــد الأميــر أبــو مطــرف عبــد الرحمــن 

بــن مُحمــد بــن مُعاويــة )300ـ350هـــ/912ـ961م(.

بالنســبة للمصــدر الجُغرافــي الأخيــر، وهــو كتــاب ابــن ســعيد المغربــي )1995(: )المُغــرب فــي 
بَــع صاحبــهُ فــي تقســيمه منهجيــة خاصــة، لا تقــوم علــى تبويــب الجهــات  حُلــى المغــرب(، فقــد اِتَّ
علــى أجــزاء كمــا هــي العــادة، بــل علــى مــا يُســميه »الكتُــب«، حيــثُ خصــص فــي هــذا المجــال 
كتابًــا خاصًــا بغــرب الأندلُــس، شــمل ســتة كتُــب: ككتــاب »«الخُلــب فــي حلــى مملكــة شــلب«، 
و«كتــاب الفــردوس فــي حلــى مملكــة بطليــوس«،  وتنقســم هــذه الكتُــب بدورهــا إلــى مجموعــة 
ــى مملكــة  ــة فــي حل ــاب الريــاض المصون ــال ينقســم »كت ــى ســبيل المث ــب، فعل أخــرى مــن الكتُ

أشــبونة« إلــى أربعــة كُتُــب هــي:

- كتاب الغُرة الميمونة في حُلى مدينة أشبونة.

- كتاب حديقة الأحداق في حلة قرية القبذاق.

- كتاب النُكهة العطرة في حلى مدينة شنترة.

- كتاب عُرف النسرين في حلى مدينة شنترين.

ــم،  ــة والتراج ــة الجُغرافي ــن الكتاب ــج بي ــا مزي ــاب بأنه ــذا الكت ــي ه ــواردة ف ــات ال ــز المعلوم تتمي
فبعــد أن يُعــرف الكاتــب بالمنطقــة »جُغرافيًــا« يُترجــم لأعلامهــا؛ لذلــك فهــذا الكتــاب كمــا يُمكــن 

إلحاقــهُ بالكتــب الجُغرافيــة فيمكــن كذلــك وضعــهُ فــي خانــة كُتــب التراجــم.
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ــعيد  ــن س ــى اب ــط عل ــم يقتصــر فق ــار، ل ــم والإخب ــة والتراج ــة الجُغرافي ــن الكتاب ــزج بي ــذا الم ه
بــل هــي صفــة حاضــرة فــي أغلــب المصــادر العربيــة، فــي ظــل ثقافــة تؤمــنُ بتفــوق المعرفــة 
ــن  ــا هــؤلاء المؤلفي ــا وجدن ــون، مــن هن ــد الفن ــة هــي مُراوحــة بيــن عدي الموســوعية، وأن الكتاب
ــهُ  ــى أســاس أن ــة للشــعر عل ــة، يخصصــون أجــزاءً مهم ــب نثري ــي الغال ــم ف ــم أن مؤلفاته ورغ

ــة. ــة العربي ــح« الكتاب »مِل

عْرُ( باعتباره مصدرًا تاريخيًّا حول غرب الأندلسُ: 4- )الشِّ
ــة أو  ــة الكرونولوجي ــى المصــادر النثري ــب عل ــي الغال ــوم ف ــة تق ــت الدراســات التاريخي ــن كان لئ
ــي  ــح ف ــت أو شــعرية، يفت ــةً كان ــة: نثري ــب الأدبي ــاد الكتُ ــإن اعتم ــب التراجــم، ف ــة وكُت الجُغرافي
ــة الموضــوع المــدروس  ــق نتائجــه ومُقارب ــدة، تســمح للباحــث بتعمي ــواب جدي ــرة أب ــان كثي أحي
مــن جهــات مُختلفــة. الأمــر الــذي طمحنــا لــهُ فــي هــذا الجُــزء مــن البحــث المُتعلــق بجهــة غــرب 
الأندلُــس، وذلــك مــن خــلال تقديــم المقاطــع الشــعرية التــي وردت حــول هــذه المنطقــة، والتــي 
بلــغ عددهــا 14 قطعــة شــعرية، وجدناهــا مُتناثــرة فــي ثنايــا المصــادر بمُختلــف أنواعهــا، ويمكــن 
تقســيم أغــراض هــذه المقاطــع عمومًــا علــى حســب الأغــراض الشــعرية العربيــة التقليديــة، أي 

ــاء، والهجــاء.  المــدح، والشــوق، والحنيــن، والرث

بالنســبة  للمــدح وجدنــا أبــا بكــر المنخــل الشــلبي فــي مجلــس أميــر المؤمنيــن أبــي مُحمــد عبــد 
المؤمــن عنــد عبــوره مــن المغــرب إلــى الأندلُــس ســنة 555هـــ/1160م يمدحــهُ ويدعــوهُ لفتــح 

غــرب الأندلُــس مــع ذكــر شــوقه لمســقط رأســه شــلب، يقــول:

فتحتُم بلاد الشرق فاعتمدوا الغربا      فإن نسيم النصر بالفتح قد هبــــا

فإن تبدؤوا بالغرب فالفتحُ واضــحٌ       و إن نجوم الدين طالعةٌ غربـــــا

.....

كذلك من يلقى الخليفة تلــقهُ        بشائرُ تستجلي بها السهل و الرحبــــا

نسينا به أبناءنا و ديارنـــا       فهـا نحنُ لا نرتاحُ إذا ذكروا شلبـــــا

ــن صاحــب  ــا )اب ــا أربــــــ ــتُ به ــا بقي ــى لنفســي م ــي       وأبق ــا الشــبابُ مأرب ــلادٌ قضــي فيه ب
1987: ص94ـ97(. الصــلاة، 

أما فيما يتعلق بالشوق والحنين فنجد قصيدة المُعتمد الشهيرة حول شلب والتي مطلعُها: 

ألا حي أوطاني بشلب أبا بـــكر         وسلهُن هل عهدُ الوصال كما أدري

ــهُ أبــدًا شــوقٌ إلــى ذلــك القصــــر)ابن خاقــان،  وســلم علــى قصــر الشــراجيب عــن فتــى        ل
ج1، ص54ـ55(  :1989
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ولعــل أهميــة هــذه القصيــدة لا تكمــنُ فقــط فــي أن ناظمهــا هــو المُعتمــد بــن عبــاد أميــر إشــبيلية، 
ــان حــول هــذه القطعــة  ــن خاق ــذي أوردهُ اب ــب ال ــي التعقي ــك ف ــل كذل ــوك الطوائــف، ب أشــهر مل

والــذي عــرف فيــه بإحــدى أهــم معالــم شــلب، وهــو قصــر الشــراجيب يقــول:

»...و قصر الشراجيب هذا مُتناه في البهاء        و الإشراق مُباهٍ لزوراء العراق...«.

ــة الشــعرية بهــدف  ــاري أو المُترجــم القطع ــا الإخب ــي يُلحــقُ به ــب هــذه الت ــة التعقي ــة عملي أهمي
الإثــراء والتوضيــح، وجدناهــا كذلــك فــي قســم الهجــاء مــع ذكــر شــنبوس فــي تعريــض المُعتمــد 

بــن عبــاد بابــن عمــار فيقــول:

تبكي عليهُم شنبوسُ بعبـــــرةٍ         كأتيها المُتدافع التيـــار

يا شمس ذاك القصر كيف تخلصت      فيه إليك طوارقُ الأقــــدارِ

يُعقــبُ ابــن الأبــار)1985: ج2، ص156ـ157( علــى هــذا المقطــع بالتعريــف بشــنبوس، 
ــلب«. ــي ش ــن نواح ــة م ــة أوائل ــنبوس قري ــدُ بش ــول: »يُري فيق

كمــا نجــدُ فــي هــذا القســم القطعــة الشــعرية التــي تبــدو أكثــر طرافــة، وهــي قطعــة لأبــي عامــر 
الأصيلــي يهجــو فيهــا عــددًا مــن مُــدن الغــرب، قطعــة تُعبــرُ عــن الحالــة النفســية المُتأزمــة لشــاعر 

لــم يجــد فــي هــذه الجهــة الحظــوة التــي يــرى أنهــا تليــقُ بــه فيقــول: 

إلى أين الفرارُ ولا فــــرارُ        ومن لي بالقرار ولا قـــرارُ

أرى الأوغاد يعتمــرون دُورًا         و ما لي في بــــلاد الله دارُ

...

أباجةُ ،لا وقاك اللهُ شــــرًا          فأهلكُ أهلُ مفسدةٍ شـــــرارُ

أ شلبُ، لا جزاك اللهُ خـــيرًا          فلا خير لديك و لا خيـــــارُ

أ شنتمرية، قـُبــــحتِ دارًا         كؤُوسُ المُخزيات بها تُـــدارُ

...

بلادٌ عُريت من كُل خـــير           فملبسُ أهلها مقتٌ وعـــــارُ

...

شــتوتُ بهــا علــى كُــرهٍ فغــــطى         علــى جــدي و معارفــي الغُبــــــارُ. )الشــنتريني، 1997: 
ج3، ص861(.

حالــة نجدهــا تتكــرر عنــد شــاعر آخــر هــو أبــو بكــر بــن حبيــش الــذي خــرج مــن باجــة فــارًا عنــد 
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تولــي عُمــر بــن ســحنون، يقـُـول:

إن الفرار غنيمةٌ من باجـــة      فأعمل ذميل الأينـــــق

وأحمد لفراقــــــها الأ      عن قلب التــــــــق

و إذا رجوت لهمها فرجًـــا      بالعقوق الأبلــــــــق

هيهات لا فرج يُرتجــــى     ولئن جرت فيها الخطُوبُ فأقلقِ

أن الغريب إلى الغريب منغص     أيودُ لها الرزايا ما بقــــي

)ابن عذاري، 1983: ص128(.

لكــن، وإن كانــت قطعــة أبــي عامــر الأصيلــي تُعبــر عــن حالــة نرجســية لهــذا الشــاعر، فــإن هــذه 
القطعــة لأبــو بكــر بــن حبيــش وإن »يهجُــو« فيهــا باجــة، باعتبــار أن الفــرار منهــا »غنيمــة«، 
ــك العصــر؛ أي: أواخــر  ــها الغــرب الأندلســي فــي ذل ــأزم التــي يعيشُ ــة الت فإنهــا تُعبــر عــن حال
القــرن الثانــي عشــر ميــلادي، والتــي أصبــح فيهــا الهــدف هــو النجــاة بالنفــس أمــام تقــدُم النصارى 

المُتواصــل.

حالــة التــأزم هــذه والهزيمــة التــي أضحــى يعيشُــها الغــرب الأندلسُــي أواخــر القــرن الثانــي عشــر 
بدايــة القــرن الثالــث عشــر ميــلادي، عبــر عنهــا كذلــك غــرض الرثــاء، الــذي أرخ لســقوُط المُــدُن 

الإســلامية فــي الأندلـُـس، فنجــدُ مثــلاً مُحمــد بــن إبراهيــم يرثــي »ضيــاع« شــنترين بقولــه:

يا شنترينُ لا أنُادي سامـــعًا          ألقت عليك بلاءها الأقـــــدارُ

و رميت عند دُعائنا بحــوادثٍ         تدرُ الديارُ وما بها ديــــــارُ

و تبدلت فيك العمارةُ وحشــةً          و الأمنُ خوفٌ والغنى إقتــــارُ

و تعبثت بجهاتها أعداؤُهـــا           و محا محاسنها البلى والنــــارُ

حتى أقولُ بنُغصةٍ يا بلـــدةُ           »لا أنتِ أنتِ ولا الديارُ ديـــارُ«

) ابن عذاري، 1983: ص161(.

ــر عــن تطــور الوضــع السياســي بغــرب الأندلــس، فكمــا  مــن هنــا يمكــن القــول إن الشــعر قــد عبَّ
عبــر المــدح عــن حالــة الأمــل والشــعور بالتفــوق، وعبــر الشــوق والحنيــن عــن حالــة الرفاهــة 
التــي عاشــها مُجتمــع الغــرب فــي بعــض الفتــرات، فقــد عبــر كُل مــن الهجــاء والرثــاء عــن حالــة 

عــدم الاســتقرار والاضطــراب المُنــذر بالتدهــور التــي أضحــى يعيشُــها هــذا المُجتمــع. 
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II- تقديم المصادر الخاصة بميرتلــة:
لئــن كان الإجمــاع يــكاد يحصــل تقريبًــا مــن كُل الباحثيــن حــول نــدرة المعلومــات المُتعلقــة بغــرب 
الأندلــس فــي المصــادر العربيــة، فــإن هــذا الإجمــاع يــزداد حــول الأخبــار الــواردة عــن مدينــة 

.)Macias, 2004(ميرتلــة فــي هــذه المصــادر

ــس أن  ــرب الأندل ــم المصــادر الخاصــة بغ ــاهُ لتقدي ــذي خصصن ــم ال ــي القس ــا ف ــد أثبتن ــا ق إذا كُن
اهتمــام المصــادر العربيــة بهــذه الجهــة، باعتبارهــا مــن الناحيــة الجُغرافيــة تعتبــر مــن الأطــراف 
لا يقــل عــن اهتمامهــا بالطــرف الآخــر مــن الأندلــس أي شــرقه بــل يتجــاوزهُ فــي بعــض الأحيــان، 
ــة.  ــا ســنحاول فــي هــذا القســم البحــث فــي إشــكالية مــدى اهتمــام المصــادر العربيــة بميرتل فإنن
ــة،  ــي حضــرت فيهــا ميرتل ــة المصــادر الت ــاهُ ســابقًا أي نوعي بَعن ــذي اِتَّ ــن نفــس المنهــج ال مُتبعي
حجــم تواترهــا فــي هــذه المصــادر علــى مــر الحضــور الإســلامي فــي الأندلــس وطبيعــة الأخبــار 

الــواردة حولهــا ومــدى ثرائهــا.

1ـ ميرتلة في المصادر الإخبارية:            
كمــا أشــرنا ســابقًا فــإن بوصلــة الإخبــاري مُعدلــة فــي الغالــب علــى الخبــر السياســي الــذي يكــون 
ــي  ــة ف ــة ومتفاوت ــا الأطــراف، ويحضــر بدرجــات قليل ــن بعده ــز، وم ــي المرك ــى ف بدرجــة أول
مناطــق »المســتوى الثالــث« أي المُــدن الصغــرى والبلــدات والحصــون...، والتــي يكــون ذكرُهــا 
فــي الغالــب مُرتبطًــا بحــدث عســكري،  وهــو الأمــر الــذي ميــز المعلومــات الإخباريــة الــواردة 

حــول ميرتلــة علــى مــر العصــور تقريبًــا.

ــا ســنجدُها تُذكــرُ أول مــرة  ــرة الفتــح أو التوطيــن، فإنن ــة فــي فت لئــن غــاب الحديــث عــن ميرتل
فــي المصــادر الإخباريــة مــع دولــة بنــي أمُيــة فــي حديــث ابــن عــذاري عــن جُملــة الثــوار ببــلاد 
الأندلــس فــي أيــام الأميــر عبــد الله بــن أمُيــة، والذيــن يذكــرُ منهــم عبــد الملــك بــن أبــي الجــواد 

الثائــر بباجــة و«مارتلــة« ســنة 287هـــ/ 900م.

ثُــم تصمــتُ هــذه المصــادر عــن ذكــر ميرتلــة تقريبــاً طيلــة قرنيــن، أي مــن ســنة 287هـــ/900م  
إلــى ســنة 486هـــ/1093م، بمعنــى إلــى نهايــة عصــر الطوائــف الأول وبدايــة دولــة المُرابطيــن 
ــة  ــن ميرتل ــد حص ــن المُعتم ــالله ب ــي ب ــليم الراض ــر تس ــي خب ــر المراكش ــثُ يذك ــس، حي بالأندلُ

للمُرابطيــن.

بعــد ذلــك تعــود المصــادر الإخباريــة لتصمــت عــن ذكــر ميرتلــة تقريبًــا طيلــة العصــر المُرابطي، 
ــد  ــف الثاني)510ــ546هـــ/1116ـ1151م( والعه ــي عصــر الطوائ ــك ف ــد ذل ــثُ ســنجدُ بع حي
الموحــدي تطــورًا مهمــاً فــي المعلومــات المُتعلقــة بهــذه الأخيــرة، حيــث قــد اقتــرن هــذا التطــور 

بتتالــي الأحــداث السياســية والعســكرية بجهــة غــرب الأندلــس عمومًــا وميرتلــة خصوصًــا.

فأمــا فــي عهــد الطوائــف الثانــي فقــد ذُكــرت ميرتلــة نحو ثمــان مــرات، واقترنت كُل الأخبــار التي 
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جــاءت فــي هــذا الســياق تقريبًــا بثــورة المُريديــن بزعامــة أحمــد بن قســي ســنة 847هـــ/1144م، 
فقــد ذكــر خبــر هــذه الثــورة كُل مــن المراكشــي فــي »مُعجبــه« ولســان الديــن بــن الخطيــب فــي 
كتابــه »أعمــال الأعــلام« فــي إطــار حديثــه عــن الثــوار بغــرب الأندلـُـس مُفصــلًا الحديــث عنهــا، 
وهــو الأمــر الــذي ســمح بتقديــم معلومــات مهمــة، تجعلنُــا نقــول بأنــهُ أهــم مصــدر إخبــاري حــول 

ميرتلة.

فــي نفــس الســياق، ومــع بدايــة عهــد الموحديــن بالأندلُــس نجــدُ خبــرًا عــن ميرتلــة فــي »البيــان 
ــن،  ــة الموحدي ــي طاع ــن قســي ف ــث عــن دخــول اب ــي إطــار الحدي ــن عــذاري ف ــرب« لاب المُغ
وفتحهــم لجهــة ميرتلــة والغــرب الأندلسُــي، فتــح يبــدو أنــهُ لــم يــدُم طويــلاً إذ وجدنــا خبــرًا آخــرًا 
عــن ميرتلــة فــي نفــس هــذا المصــدر، أي: »البيــان المُغــرب« فــي ســياق الحديــث عــن تمكُــن 

الموحديــن مــن إعــادة الســيطرة عليهــا علــى يــد تاشــفين اللمتونــي.

بعــد ذلــك، وتقريبًــا لمُــدة ســت عشــرة ســنة تســكُت المصــادر الإخباريــة عــن ذكــر ميرتلــة؛ أي 
مــن ســنة 552هـــ/1157م تاريــخ قمــع ثــورة تاشــفين اللمتونــي إلى ســنة 568هـــ/1172م، وهو 
تاريــخ ســقوط مدينــة باجــة أول مــرة فــي يــد النصــارى، وفــرار حاكمهــا عُمــر بــن ســحنون إلــى 
ــى  ــل ســيليه فــرار أهــل باجــة مــرةً أخُــرى إل ــر ب ــن يكــوُن الأخي ــهُ ل ــدو أن ــة«، فــرار يب »مرتل

ميرتلــة فــي صيــف 574هـ/جــون1178م.

إذن إجمــالاً، ورد ذكــر ميرتلــة فــي المصــادر الإخباريــة ثمانــي عشــرة مــرة مُقســمة زمنيًــا علــى 
النحــو الآتــي:

4. المادة الواردة حول ميرتلة في المصادر الإخبارية

ــرب  ــة بغ ــادر المُتعلق ــم المص ــي تقدي ــابقًا ف ــا س ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــع النتائ ــق م ــيم يتواف تقس
الأندلـُـس، وهــي تطــور دور الأطــراف والمُــدن مــن المُســتوى الثالــث فــي عهــد الطوائــف. أمــر 
وإن وجدنــاهُ ســابقًا فــي عهــد الطوائــف الأول، فإنــهُ فــي حالــة ميرتلــة يظهــر فــي عهــد الطوائــف 
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الثانــي، وهــو مــا فســرناهُ علــى أســاس فقــدان المراكــز فــي هــذه الفتــرات لهيمنتهــا علــى المجــال، 
ومــن ثَــمَّ احتكارهــا للخبــر.

ــا  ــاً بتطــور حجمه ــي مُرتبط ــف الثان ــي عصــر الطوائ ــة ف ــار حــول ميرتل إذا كان تطــور الأخب
السياســي، فــإن حضورهــا المُكثــف نســبيًا فــي عصــر الموحديــن، يُمكــنُ تفســيرهُ بتطــور مكانــة 
الغــرب فــي المجــال الأندلسُــي، وكذلــك علــى أســاس التحــولات الإداريــة التــي عرفتهــا المنطقــة، 
إذ فقــدت بعــض المراكــز الإقليميــة أهميتهــا أمــام صعُــود بعــض المُــدن مــن المســتوى الثالــث، 
ــة  ــا فــي يــد ألفونســو هنريكــز ســنة 1178م، تطــور حجــم ميرتل فمثــلاً بعــد ســقوط باجــة نهائيً

ــمَّ كثافــة حضورهــا فــي المصــادر. الإداري، ومــن ثَ

أمــا عــن طبيعــة الأخبــار الــواردة حــول ميرتلــة فــي المصــادر الإخباريــة الكرونولجيــة، 
ــكرية،  ــا عس ــية وخصوصً ــداث سياس ــة بأح ــن - مُرتبط ــادة الإخباريي ــا - وكع ــا كُله ــي تقريبً فه
ــول  ــة، كق ــد المصــادر الجغرافي ــا بع ــتؤكدها فيم ــي س ــة والت ــتراتجية للمدين ــة الاس ــد الأهمي تؤك
الإدريســي )1863: ص179(: »... حصــن مارتلــة المشــهور بالمنعــة والحصانــة«، أو ياقــوت 
الحمــوي)1977: ج5، ص242 ( فــي تعريفــه للمدينــة: »...حصــن مــن حصــون باجــة، وهــو 

ــا«. ــى نهــر آن ــة القديمــة عل أحمــى حُصــون المغــرب، وأمنعهــا مــن الأبني

مع الإشارة إلى وجود خَبَرَين عرضيين في هذه المصادر ذوي طابع جُغرافي:

ورد الخبــر الأول عنــد المراكشــي )1994: ص301( فــي إطــار الحديــث عــن المســافات بيــن 
إشــبيلية و شــلب، و البلــدات الواقعــة بينهــا يقــول: »ومــن إشــبيلية إلــى مدينــة شــلب التــي علــى 
ــة وحصــن  ــة لبل ــدات صغيــرة، كمدين ــك بلي ســاحل البحــر الأعظــم، خمــس مراحــل، و بيــن ذال
مرتلــة ومدينــة طبيــرة، ومدينــة العليــا والمدينــة المعروفــة بشــنتمرية، هــذه البــلاد كُلهــا فيمــا بيــن 

شــلب وإشــبيلية مــن مغــرب الأندلُــس«.

أمــا الخبــر الثانــي فقــد ورد فــي إطــار حديــث ابــن صاحــب الصــلاة )1994: ص402( عــن 
ــل  ــى وص ــول: »...حت ــنة 567هـــ/1172م، يق ــس س ــي الأندلُ ــى ف ــوب الأول ــي يعق ــزوة أب غ
الموضــع المعــروف بالغــدر يــوم الســبت المذكــور، وهــذا الموضــع هــو رأس وادي آنــة الجــاري 

إلــى بطليــوس وإلــى ميرتلــة ونظــر باجــة«.

2 ـ كُتب التراجـــم:
ــران موســى  ــي عُم ــة لأب ــي إطــار الترجم ــب ف ــي الغال ــم ف ــب التراج ــي كُت ــة ف حضــرت ميرتل
ــي  ــة، أو ف ــون اليانع ــه الغص ــي كتاب ــي )1998( ف ــعيد الأندلسُ ــن س ــد اب ــواءً عن ــي، س المارتل
ــران  ــن عم ــين ب ــن حس ــى ب ــران موس ــو عُم ــول: » أب ــار)د.ت: ص92( يق ــن الأب مُقتضــب اب

ــة«. ــر ميرتل ــن ثغ ــهُ م ــي وأصل ــرفُ بالميرتل ــد، يُع الزاه

ــهُ الشــخصية  ــى أن ــة الدراســات قــد أشــارت لأبــي عُمــران المارتلــي مُؤكــدةً عل إذا كانــت غالبي
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الوحيــدة بالإضافــة إلــى مُحمــد بــن فندلــة التــي ورد ذكرُهــا فــي المصــادر وأصلهُــا مــن ميرتلــة، 
ــا مــن الوقــوف علــى  فإنــهُ ومــن خــلال عمليــة البحــث التــي قمُنــا بهــا فــي هــذه المصــادر تمكنّ
ترجمتيــن جديدتيــن، الأوُلــى لأبــي عبــد الله بــن ملــك الميرتلــي، والــذي ورد ذكــرهُ فــي ترجمــة 
أحمــد بــن مُحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن خاطــب، و فــي ترجمــة إبراهيــم بــن مُحمــد بــن أحمــد 

الأصبحــي.

أمــا الترجمــة الثانيــة فهــي لعُمــر بــن فــرج الأنصــاري المارتلــي، يُكنــى أبــا حاتــم، وقــد ترجــم 
ــه )الســفر الخامــس(، و ابــن  ــك المراكشــي )1965( فــي كتاب ــد المل ــهُ كُل مــن مُحمــد بــن عب ل

ــة(. ــاب الصل ــة لكت ــه: )التكمل ــار)1919( فــي كتاب الأب

ــب  ــي كُت ــإن ذكرهــا ف ــة، ف ــة هــذه المدين ــا بذكــر شــخصيات أصيل ــة هُن ــط ذكــر ميرتل ــن ارتب لئ
ــى هــؤلاء، بــل وجدناهــا كذلــك حاضــرة فــي ترجمــة شــخصيات  ــم يقتصــر فقــط عل التراجــم ل
ــي،  ــن قس ــد ب ــا كأحم ــة خصوصً ــا و ميرتل ــرب عمومً ــخ الغ ــي تاري ــا ف ــرى أدّتْ دورًا مهمً أخُ
مُحمــد ســيداري ومُحمــد بــن عُمــر بــن المُنــذر   وأحمــد بــن عُثمــان بــن يحــي الكلبــي عُــرف بابــن 

ــة، والذيــن ترجــم لهــم كُل مــن ابــن الأبــار وابــن بشــكوال)1989(. القابل

أمــا عــن حضــور ميرتلــة مــن عصــر إلــى آخَــر، فنُلاحــظ غيــاب أي ذكــر لهــا فــي كُتــب التراجــم 
فــي فتــرة الفتــح وفتــرة الخلافــة، فهــي لا تحظــر إلا فــي إطــار الصــراع بيــن ملــوك الطوائــف، 
أي الحديــث عــن إمــارة بنــو طيفــور بميرتلة)424ـ435هـــ/1033ـ1044م(، ثُــم تغيــب طيلــة 
ــثمان إشــارات، وفــي  ــك بقــوة مــع عصــر الطوائــف الثانــي بـ عهــد المُرابطيــن، لتعــود بعــد ذل

إطــار ترجمــة خمــس شــخصيات.

تواصــل هــذا الحضــور بنفــس الدرجــة تقريبًــا فــي عهــد الموحديــن بحضورهــا فــي أربعــة تراجم، 
ــة  ــة أدبي ــة« هــي تراجــم تعــود لشــخصيات فكري ــى أن هــذه التراجــم »الموحدي مــع الإشــارة إل
ــى عكــس تراجــم  ــك العصــر، عل ــي ذل ــة ف ــا ميرتل ــي عرفته ــة الت ــة الفكري ــا الحرك تعكــس رُبم
العصــر الطائفــي التــي جــاءت لشــخصيات سياســية تعكــس بدورهــا التطــورات السياســية المهمــة 

التــي عرفتهــا المنطقــة.

ممــا ســبق يمكــن التأكيــد علــى أهميــة كُتــب التراجــم فــي دراســة تاريــخ ميرتلــة، فبالإضافــة إلــى 
ــي تراجــم عــدد مهــم مــن الشــخصيات،  ــة ف ــي وجدناهــا حــول المنطق المعلومــات السياســية الت
أو بعــض اللمحــات الجُغرافيــة كتلــك الإشــارة عنــد ابــن ســعيد)1998: ص136( فــي ترجمتــه 
ــى  ــل المشــهور عل ــة، المعق ــو عمــران( مــن مارتل ــهُ )أب ــول: »...إن ــي يق ــي عُمــران المارتل لأب
وادي آنــة مــن عمــل باجــة مــن الأندلـُـس...«، فــإن هــذه الكُتُــب تــكاد تكــون الوحيــدة مــن خــلال 
ــاة  ــن الحي ــب م ــن جوان ــا ع ــف لن ــي تكش ــة الت ــة والفكري ــخصيات الأدبي ــض الش ــا لبع ترجمته

ــة خصوصًــا فــي العهــد الموحــدي. ــة بميرتل الفكري
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3ـ المصادر الجُغرافية حول ميرتلة:
لئــن أنــارت لنــا المصــادر الإخباريــة خصوصًــا طريــق البحــث فــي التاريــخ السياســي لميرتلــة، 
ــة فــي العهــد  ــة بهــذه المدين ــاة الفكري ــد يتعلــق بالحي ــا كُتــب التراجــم بــاب بحــث جدي وفتحــت لن
الموحــدي، فــإن المصــادر الجُغرافيــة ستُســاعدُنا علــى التعــرُف علــى الخصائــص الطبيعيــة لهــذه 

المدينــة وخصوصًــا حجمهــا ودورهــا فــي مجالهــا.                                                                   

وقــع ذكــر ميرتلــة فــي أربعــة مصــادر جغرافيــة مــن جُملــة خمســة المصــادر التــي اعتمدناهــا فــي 
هــذا البحــث، و قــد وردت إمــا فــي إطــار تعريــف مُســتقل وهــو مــا نجــدهُ فــي »مُعجــم البُلــدان« 
لياقــوت الحمــوي،    و »المُغــرب فــي حُلــى المغــرب« لابــن ســعيد )1995: ج1، ص402( 
التــي ذكرهــا فــي إطــار »كتــاب الديباجــة فــي حُلــى مملكــة باجــة«، يقــول: »... و ينقســم كتابهــا 
)باجــة( إلــى كتابيــن: كتــاب الكواكــب الوهاجــة فــي حلــى مدينــة باجــة، و كتــاب الأقــراط المُكللــة 
فــي حلــى حصــن ميرتلــة«. كذلــك فــي كتــاب »الــروض المعطــار« للحميــري الــذي خصــص 
ــم  ــي إطــار ذكــر الأقالي ــة«، أو ف ــي »ميرتل ــة« و الثان ــن: الأول تحــت اســم »مارتل ــا تعريفي له
ــول: »...  ــي)1863: ص180(، يق ــد الإدريس ــأن عن ــو الش ــا ه ــق كم ــن المناط ــافات بي والمس
ومــن مدينــة شــلب إلــى بطليــوس ثــلاث مراحــل، وكذلــك مــن شــلب إلــى حصــن ميرتلــة أربعــة 
أيــام، ومــن مارتلــة إلــى حصــن ولبــة مرحلتــان خفيفتــان«، أو الحديــث عــن وادي »يانــة« كذلــك 

فــي مُناســبتين عنــد الإدريســي.

ــذه  ــول إن ه ــن الق ــة، فيُمك ــادر الجُغرافي ــذه المص ــي ه ــة ف ــور ميرتل ــم حض ــبة لحج ــا بالنس أم
ــات، وســتة مُجــرد ذكــر.  ــد وجدناهــا فــي إحــدى عشــرة إشــارة: خمــس منهــا تعريف ــرة ق الأخي

أمــا عــن أهميــة هــذه المعلومــات، فهــي لا تختلــف كثيــرًا عــن مــا نجــدهُ عمومًــا عنــد الجُغرافييــن، 
أي ذكــر: موقــع المدينــة، ثُــم المراحــل التــي تفصلهُــا عــن بعــض المُــدُن، ولمحــة تاريخيــة عنهــا، 
وفــي الأخيــر إشــارة إلــى بعــض أعلامهــا، مــع التأكيــد علــى أهميــة هــذه الأخيــرة  التــي وجدناهــا 
طاغيــة علــى بقيــة العناصــر عنــد كُل مــن الحُميــري وابــن ســعيد فــي تعريفهمــا بأبــي عُمــران 

المارتلــي، أو عنــد ياقـُـوت الحمــوي فــي ترجمتــه لابــن فندلــة.
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الخاتمة:
فــي محاولتنــا الإجابــة عــن مــدى اهتمــام المصــادر العربيــة بالغــرب الأندلســي يمكــن القــول إن 
هــذه المصــادر لــم تــولِ أهميــة كبيــرة لهــذه الجهــة فــي مــدة الفتــح؛ نظــرًا لأنهــا لــم تجــد عنايــة 
كبيــرة مــن لــدن الفاتحيــن: ســواءً مــن لــدن طــارق بــن زيــاد أو موســى بــن نصيــر الــذي كلــف 
ابنــه عبــد العزيــز بفتــح هــذه المنطقــة. أمــا فــي مــدة الخلافــة وإن ازداد الاهتمــام بالغــرب للعــدد 
ــز الســلطة  ــب مرك ــي الغال ــام كان ف ــإن محــور الاهتم ــه، ف ــت ب ــي قام ــورات الت ــن الث ــم م المه
أي قرطبــة. هــذا المركــز سيتشــتت مــع عصــر ملــوك الطوائــف، و هــو مــا فســر زيــادة المــادة 
المُتعلقــة بالغــرب، مــادة ســتعرف تراجُعًــا ملحوظــاً مــع عصــر المُرابطيــن، لتبلُــغ أقصاهــا مــع 
ــارهُ المــدة الأهــم للغــرب الأندلســي فــي المصــادر؛ نظــرًا  ــذي يُمكــنُ اعتب العصــر الموحــدي ال

للكــم الهائــل مــن الأحــداث السياســية والعســكرية التــي عرفتهــا المنطقــة فــي ذلــك العصــر.

ــي  ــة حضــور الغــرب الأندلســي ف ــى أهمي ــدم يُمكــن الوقــوف عل ــى كل مــا تق ــاءً عل ــك، وبن كذل
ــم أو  ــب تراج ــة، أو كُت ــة كرونولوجي ــت إخباري ــواءً كان ــا: س ــع أنواعه ــة بجمي المصــادر العربي
جُغرافيــة، وحتــى شــعرية. لكــن رغــم هــذه الأهميــة فإنــهُ يجــب الإشــارة إلــى وجــود العديــد مــن 
الفجــوات التاريخيــة فــي هــذه المصــادر، وهــو الأمــر الــذي يجعلنــا لا نُغالــي كثيــرًا فــي النتائــج 

التــي تعدُنــا بهــا هــذه المصــادر.

أمــا بالنســبة لحضــور مدينــة ميرتلــة فــي المصادر العربيــة، وأخــذًا بالاعتبار بمنهجيــة الإخباريين  
وكُتــاب التراجــم والجُغرافييــن، ومُقارنــةً بحجــم ميرتلــة فــي مجالهــا، بالنظــر إلــى أنهــا تُصنــف 
مــن مُــدن »المُســتوى الثالــث«، فيُمكــن التأكيــد علــى أهميــة حضُورهــا فــي المصــادر العربيــة، 

حضــور تفــاوت مــن عصــر إلــى آخــر وجــاء علــى هــذا النحــو:

5. المادة المُتعلقة بميرتلة في المصادر الإخبارية )كرونولوجية و تراجم(
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ــار  ــام: أخب ــة أقس ــى ثلاث ــيمُها إل ــن تقس ــة فيُمك ــول ميرتل ــواردة ح ــار ال ــة الأخب ــن طبيع ــا ع أم
سياســية عســكرية، أخبــار جُغرافيــة، أخبــار فكريــة أدبيــة، مــع الإشــارة إلــى أن الأخبار السياســية 
العســكرية هــي التــي كانــت طاغيــة فــي غالــب الأحيــان، تلتهــا الأخبــار الجُغرافيــة، ثُــم الأخبــار 

الفكريــة الأدبيــة.

لئــن كان مُنطلــق هــذه الدراســة هــو مُحاولــة الإجابــة عــن مــا يطرحــهُ حضــور الغــرب الأندلســي       
ومدينــة ميرتلــة فــي المصــادر العربيــة مــن إشــكاليات، مُتعلقــة خصوصًــا برصــد هــذا الحضــور، 
ــل  ــم الدلي ــن، فإنهــا تُقي ــة الإخباريي ــى منهجي ــم حجمــه، فتفســيره مــن خــلال الوقــوف عل ــم تقيي ث
كذلــك علــى إمكانيــة تطويــر الدراســات العربيــة حــول البرتغــال الإســلامية، هــذه الدراســات التــي 
تبقــى إلــى اليــوم محــدودة جــدًا رغــم تطــور الأبحــاث الأثريــة  والمناهــج التاريخيــة التجزئيــة و 

 . لكمية ا
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Abstract
This study investigates the presence of Gharb Al-Andalus and the city of 
Mértola in Arabic sources in terms of the nature of the information, and 
methods of historians in their attempts to monitor and understand the evo-
lution of this presence.
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